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 اللهم صل على محمد وال محمد
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 

وسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السـموات والأرض وعشـيا وحـين 
هادينــا ، وغايــة آمالنــا في الــدنيا والاخــره ســيدنا ونبينــا شــفيع ذنوبنــا ىتظهـرون ، والصــلاة علــ

والـه الطيبـين نبياء والمرسلين أبي القاسم محمـد خاتم الأمن الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة 
 .وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين للعنة الدائمة على أعدائهم وا الطاهرين

 

في تفســـير كتـــاب االله وبالخصـــوص في الموضـــوع الـــذي اخترنـــاه وهـــو لازال حـــديثنا متواصـــلا 
 الآيـاتالكتاب الكريم في الدرس الماضي تم الكلام بخصوص استعراض في  وشئوناتهالقلب 
نحن تحدثنا عـن مـرض الطبـع  إذ، القلوب  أمراضالتي تحدثت عن المرض الثاني من  الشريفة

ومرض ، والمرض الثاني وهو مرض القلوب ، مرض الطبع ،  الأولعلى القلوب وهو المرض 
تســمية الــبعض باســم  جهــةض بــذا الاســم مــن في تســمية هــذا المــر  الحكمــةوبينــا ، المــرض 
الـتي تحـدثت عــن  الشــريفة الآيـاتبينـا المقصــود والمعـنى في ذالـك في حينــه استعرضـنا ، الكـل 

بينـا معانيهـا بالشـكل  الآيـاتذكرنـا مرض القلوب في الموارد التي وردت في كتاب االله العزيـز 
في الـــدرس كمـــا وعـــدتكم  الشـــريفة الآيـــاتنســـتخرج مـــن هـــذه  أنبقـــي علينـــا ، المناســـب 
في الاختصــار  للأجــلالاصــابه بــه  إلىالــتي تــؤدي  والأســبابهــذا المــرض  أعــراض، الماضــي 

 الشـريفة الآيـاتطولنـا كثـيرا في ذكـر  لأننـا، هـذا المـرض  أعـراضالحديث الشريف بخصـوص 
هـذا المـرض  أعـراضالاختصار بشـكل سـريع اذكـر لكـم بعـض مـن  للأجلوفي بيان معانيها 

 إصـابة إلىالـتي تـؤدي  الأسباببعض من  أيضاواذكر ،  الشريفة الآياتجاء في  بحسب ما
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 أعراضمن جملة ، التي تقدم ذكرها  الشريفة الآياتجاء في  بذا المرض بحسب ما الإنسان
المعــنى الــذي مــر في االله  أعــداءمــوالاة ،  المتقدمــة الآيــاتذكرنــاه في  هــذا المــرض بحســب مــا

هَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا لا تَـتَّخِــذُوا الْيـَهُــودَ وَالنَّصَــارَى أَوْلِيَــاءَ بَـعْضُــهُمْ أَوْلِيَــاءُ يــَا أَيُّـ ( الشــريفةالايــه 
ســوء الظــن بــاالله  ثانيــا، االله مــن اجــل الــدنيا  أعــداءمــوالاة ،  الشــريفةالايــه  آخــر إلى )بَـعْــضٍ 

الله علــيهم يخــافون ان يخلــف ا أم أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم  وبأهــلوبرســوله 
زلـت في واقعـة الخـلاف نالايه التي تحدثت عن هذا المعنى وشرحناها في حينها والتي ت ورسوله

رسـول االله صـل االله عليـه والـه وسـلم لهمـا  أعطاهاوعثمان بخصوص التي  الأوصياءبين سيد 
 في حينها فقلنا  الحادثةذكرت ، 

 .االله  أعداءمولاة :  أولا
  . العصمةبيت رسوله وبأهل البيت سوء الظن باالله وب:  ثانيا
 وإذاالارتبـاط  أنـواعالتمحيص عنـد ابسـط  أنواعالشك والارتياب والتردد عند ابسط :  ثالثا

بــذا المــرض  المصــابة المريضــةبالشــك والــتردد والريــب يســيطر علــى قلــوبم علــى هــذه القلــوب 
  . يصددهالذي نحن 

ـــات المعـــنى الـــذي  إذا:  رابعـــا ـــةوالمرجفـــون في  الإرجـــافورد في معـــنى المـــؤمنين والمؤمن  .المدين
 أنزلــت إذانظــر المغشــي عليــه مــن المــوت مــتى ؟  إليــكالخــوف مــن المــوت ينظــرون :  خامســا

رأََيــْـتَ الَّـــذِينَ فِـــي قُـلــُـوبِهِمْ مَـــرَضٌ يَـنْظــُـرُونَ إِلَيْـــكَ نَظــَـرَ ( ســـورة محكمـــة وذكـــر فيهـــا القتـــال
 )  الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ 

ــــنْ يُخْــــرِجَ اللَّــــهُ ( الشــــريفةوهــــذا المعــــنى ورد في الايــــه  والأحقــــادالاضــــغام :  وسادســــا أَنْ لَ
 الأعــراض أهــمتقريبــا هــذه ، بخصوصــها  المتعلقــةتقــدمت الايــه وشــرحنا المعــاني  )أَضْــغَانَـهُمْ 

لكنــــك مـــن خــــلال الــــدرس الماضــــي مــــن خــــلال  الآيــــاتفي  المــــذكورة الأعــــراضولـــيس كــــل 



 مرض الأقفال مرض الرين و                                                           شيخ الأستاذ الغزّيلسَماحة ال
 ٦ج                                    
 
 

  )3 ( 

الــتي تظهــر  الأعــراض أهــملكــن هــذه ،  الأخــرى الأعــراض يمكــن ان تتبــع الدرســين الماضــيين
 .على المصاب بذا المرض 

حــتى نــتمكن مــن اذكرهــا يشــكل ســريع  أيضــا الإنســانيصــاب  الأســباب الــتي لأجلهــا أمــا
ـــاتالـــتي جـــاءت في  الأســـبابالقلـــوب  أمـــراضمـــن مســـائل  أخـــرىالبحـــث في مســـالة   الآي

 . الشريفة
  .دنيا لتعلق بال: ا أولا 

  .في التفكير  السليمةفكير الجدي وفقا للموازين تعدم ال:  ثانيا
 ، على مواجهه الشهوات  المقدرةعدم :  ثالثا
قـون مـع كـل الانجـراف مـع التيـار العـام مـع الصـوت العـام الـذي يصـيح في النـاس ينع:  رابعـا
علـى ظلالـه وان كـان  همـج الرعـاع الانجـراف مـع التيـار العـام وان كـان ناعقةكل   أتباع ناعقة

  .على خطأ 
الحقيقـــي بعـــالم  الإيمـــانالحقيقـــي بعـــالم الاخـــره والمـــراد هنـــا مـــن عـــدم  الإيمـــان عـــدم:  خامســـا

  .من االله سبحانه وتعالى  الخشيةالاخره هو عدم 
 أجمعـينالمعصـوم صـلوات االله علـيهم  الإماممن االله ومن الرسول ومن  الحياةعدم :  وسادسا

الأســـباب الـــتي واهـــم ، لهـــذا المـــرض الـــذي هـــو مـــرض القلـــوب  الأعـــراض أهـــمهـــذه تقريبـــا ، 
 أمـــراضمـــن  أخـــرى أمـــراضاليـــوم نتنـــاول .بـــذا المـــرض  الإنســـانبســـببها يصـــاب  أو لأجلهـــا
  المـرض الثـاني، كـان الطبـع علـى القلـوب   الأولالمـرض ، المرض الثالث الـرين ، القلوب 

الـــرين المســـيطر علـــى  أوالقلـــوب  ريـــن، هـــو الـــرين  المـــرض الثالـــث، كـــان مـــرض القلـــوب 
االله ذكـر في  القلـوب الـرين  هـذا المـرض في كتـاب أمـراضالعنـوان الثالـث مـن عنـوان القلـوب 

كَـلاَّ بـَلْ راَنَ مـن سـورة المطففـين ( العاشـرةبعـد  الرابعةواحده هي الايه  موقف واحد في آية



 مرض الأقفال مرض الرين و                                                           شيخ الأستاذ الغزّيلسَماحة ال
 ٦ج                                    
 
 

  )4 ( 

رين في غـير هـذه الايـه في الكتـاب الكـريم ذكـر للـ يـأتيولم  )عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ 
كَلاَّ بَلْ من سورة المطففين ( العاشرةبعد  الرابعةفجاء ذكر هذا المرض في هذه الايه ، الايه 

الــرين في  اللغــة، الــرين في  معــنى الــرينلنعــرف  أولا )راَنَ عَلـَـى قُـلـُـوبِهِمْ مَــا كَــانوُا يَكْسِــبُونَ 
 . متعددةعاني له مداليل له م الشريفةالروايات 

معنويـا لا يفـرق حـتى  أوكـل حجـاب كثيـف ماديـا كـان   الحجـاب الكثيـفبمعـنى  تـأتيالرين  
 أمفســواء كــان هــذا الحجــاب ماديــا ، العــرب  لغــةالحجــاب المــادي الكثيــف يقــال لــه ريــن في 

 الشـريفةفي الادعيـه لكـن في الروايـات ، انه كان كثيفـا يسـمى بـالرين بلغـه العـرب  إلامعنويا 
لكـــن في  الماديـــةيســـتعمل الجنبـــه  اللغـــةفي  أمـــا المعنويـــةالكتـــاب الكـــريم اســـتعملت الجنبـــه  في

تقراء في مناجاة  أليس،  المعنويةاستعملت في الجنبه  الشريفةالغالب في الروايات في الادعيه 
قلبـا مـع الوسـواس  إليـك أشـكوالهي صلوات االله وسلامه عليه (السجاد  للإمامالشاكين 

ــا يعــني ان القلــب مصــاب بمــرض ، ) متلــبس بــالرين والطبــع لرين والطبــع متلبســا متقلبــا وب
 إليـكالهـي الطبع تحدثنا عنه وقلنـا معـنى الطبـع يعـني الخـتم (، مصاب بمرض الطبع ، الرين 

ـــالرين والطبـــع متلبســـا أشـــكو في  الآيـــات) في الغالـــب في  قلبـــا مـــع الوســـواس متقلبـــا وب
الـرين اسـتعمل في الحجـاب المعنـوي هـذا  الشـريفة حاديـثالأالروايات في الكتـاب الكـريم في 

كَــلاَّ بـَـلْ راَنَ عَلـَـى ( الشــريفةيوجــد في الايــه  أيضــامــن معــاني الــرين وهــو هنــا  الأولالمعــنى 
كسـبوه ،  ) يعني ان قلوبم قد حجبت بحجاب كثيف بسبب ماقُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 

ا الخطايـــا الـــتي احتطبوهـــا وحملوهـــا علـــى ظهـــورهم أي شـــيء كســـبوه ؟ الـــذنوب الـــتي كســـبوه
 . الشريفةالمعنى هنا يتلائم مع ما جاء في الايه  الأمرفكان الحجاب كثيفا بسبب هذا 

 من معاني الرين وهو  معنى ثانيناك ه
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يقـــال فـــلان رانـــت نفســـه أي خبثــت وكـــذالك الخبـــث يمكـــن ان يكـــون مـــن  اللغـــةفي  الخبــث
انـه مـن  وسـيأتيهـي حجـاب  أيضـا الماديـة والقـذارة الماديـة ارةالقـذمعاني القلب الخبث هـذه 

تينا الان من جملـه معـاني الـرين مصـداق مـن مصـاديق الخبـث علـى أي أجمله معاني الرين سي
حــال فــالمعنى الثــاني مــن معــاني الــرين هــو الخبــث رانــت نفســه خبثــت نفســه والخبــث مضــاد 

 تــأتي؟  تــأتيمــن أي  للإنســانس تــرى الخباثــه في نفــ للطيــب هنــاك طيــب وهنــاك خبيــث يــا
كـــان   إذا الســـيئة أعمالـــهوثانيـــا مـــن  ضـــلالتهمـــن  أولا ضـــلالتهمـــن  الإنســـانالخباثـــه في نفـــس 

يكـــون  الأحيـــانلكـــن ربمـــا في بعـــض  لظلالـــهالبيـــت فهـــذه هـــي  أهـــلمنحـــرف عـــن  الإنســـان
لخباثـه هنـا ا فا السيئة الأعمالانه يعمل  إلاالبيت عليهم السلام  للأهليا الإنسان محبا موال

 أعمــالبســبب ســوء  تــأتي وتــارة الإنســانبســبب ضــلاله  تــأتي تــارةالخباثــه  الســيئة أعمالــهفي 
 الســيئة الأعمــالوالخباثــه الاتيــه مــن  أصــليههــذه خباثــه  الضــلالةالخباثــه الاتيــه مــن  الإنســان

كمــت وتكــاثرت وتفاقمــت يمكــن ان تنقلــب إذا ترا  الســيئة الأعمــالهــذه خباثــه فرعيــه لكــن 
رضـوان  أعـينالـتي يرويهـا زراره ابـن  الشـريفة الروايـةولذا هذا المعنى نجـده في  أصليهباثه خ إلى

 يقـول مـا العـترةجعفر الباقر صـلوات االله عليـه مـاذا يقـول بـاقر  أبي إمامنااالله تعالى عليه عن 
يعـني في تلـك  النكتـةذنبا خرج في تلـك  أذنب فإذاوفي قلبه نكنه بيضاء  إلامن عبدا مؤمن 

قلنا الرين معناه الخباثـه  أليسالخباثه  إلىالذنب اشاره  إلىالبيضاء نكته سوداء اشاره  نكتةال
تظهر ؟ تظهر في هذا السواد قطعـا المـراد مـن السـواد هنـا السـواد المعنـوي لـيس  أينالخباثه ، 

التي  المعنوية الحقيقيةهذه  اللطيفةالسواد المادي واضحا عندك قلنا ان المراد من القلب هذه 
المعـــنى الـــذي شـــرحناه في تعريـــف القلـــب فحينمـــا  الإنســـانفيهـــا فطـــرة  الإنســـانفيهـــا بصـــيرة 

الـدروس  أوائـلنتحدث عن القلب حديثنا عن ذالك القلب المعنوي الـذي عرفنـاه وبينـاه في 
نكتــه  النكتــةذنبــا خــرج في تلــك  أذنــب فــإذاوفي قلبــه نكنــه بيضــاء  إلامــن عبــدا مــؤمن  ( مــا

 فــإذاب مــن الــذنب كمــن لا ذنــب لــه ئــذهــب ذالــك الســواد ) ولــذالك التا تــاب فــإذاســوداء 
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 أصـرتمادى يعـني ازداد ذنوبـه تفاقمـت  إذاتمادى في الذنوب،  وإذاتاب ذهب ذالك السواد 
غطى البيـاض  فإذاتمادى في الذنوب زاد ذالك السواد حتى يغطي البياض  وإذاعلى الذنب 
غطــى ذالــك الســواد  حينئــذ إذا أبــداخــير  إلىبه لم يصــلح لم يرجــع صــاح الإمــاممــاذا يقــول 

خـير  إلىلم يرجـع صـاحبه صاحب ذالك القلب الذي اسود  لم يرجع صاحبهذالك البياض 
) كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ وهو قول االله عز وجل ( الإمامثم يقول  أبدا

يقـول وهـو قـول  الشـريفةه المتقدم تفسـير لهـذه الايـه بذه الايه و كان كلام يأتي أيضا الإمام
) هـذا المعـنى الثـاني مـن معـاني كَـلاَّ بـَلْ راَنَ عَلَـى قُـلـُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ االله عز وجـل (

قلنــا الحجــاب الكثيــف وفي الغالــب اســتعمل في النصــوص في الحجــاب  الأولالمعنــى الــرين 
ــاني، المعنــوي  خباثــة الــنفس خباثــة القلــب والــتي تكــون بســبب ، باثــه وهــو الخ والمعنــى الث
  .الذنوب 

يقـال لــه ريـن السـيف قبــل  اللغـة، صــدأ السـيف في  الصـدأمـن معــاني الـرين  المعنـى الثالـث
 رباعتبـــامعنــا مـــن معــاني الــرين هـــو احــد مصــاديق الخبـــث ، الخبــث  ســأذكرقليــل قلــت انـــه 

جرميـه فالصـدأ الـذي   فـدارهماديـه  قـذارةوالصدأ الذي يعلو السيف هـذه  الماديةالقاذورات 
يعلــو الســيف هــذا يســـمى بــالرين في لغــة العــرب ولـــذا في الحــديث الشــريف في الكــافي عـــن 

تـــذاكروا وتلاقـــوا وتحـــدثوا فـــان الحـــديث جـــلاء  (رســـول االله صـــل االله عليـــه والـــه وســـلم يقـــول 
وب لترين كمـا يـرين للقلوب ثم يقول ان القلوب لترين كما يرين السيف يعني لتصدأ ان القل

ولــذالك المراتــب ، الســيف وجــلا ئهــا الحــديث الســبب الــذي يجلوهــا ، يجلوهــا يعــني ينظفهــا 
  الأخلاقيونيجمعها هذا البيت كما يذكره  للإنسان السلوكية

 تحلبه تجليه ثم فنى مراتب مرتقيه  تخليهتجلية  تخليه
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ثم فـنى  تجليه تحليه تخليهتب الاربعه  هي هذه المرا الإنسانلتكامل  العاليةيقولون ان المراتب 
قلبـه نفسـه مـن الموبقـات ، ثم تحليـه يحليهـا  الإنسانالتخليه يعني ان يخلي  أولامراتب مرتقيه 

 إذا ، حينئـــذســـتتجلى نفســـه ســـيتجلى قلبـــه حـــين  إذابالخصـــال الحســـنه ، ثم التجليـــه حـــين 
يكون قلبـه بمثابـة  ني حينئذفي قلبه حينئذ ستتكشف له المعا قسيظهر اللمعان سيظهر البرو 

المرتــب علــى أي  أخــرتخليــه ثم تحليــه ثم تجليــه ثم فــنى  البدايــةتتجلــى فيــه المعــاني فــا في  المــرآة
الجـــلاء وجــلاء القلـــوب  إلىحــال لـــيس الحــديث في بيـــان هــذه المعـــاني لكــن وصـــل الحــديث 

) قــوا وتحــدثوا تــذاكروا ليــذكر بعضــكم بعضــا وتلا (: فــالنبي صــل االله عليــه والــه وســلم يقــول 
البيــت  أهــلحــديث )  ان حــديثنا يحــي القلــوب(في الروايــات  ألــيسيعــني اذكــروا حــديثنا 

السـيف حينمـا يصـدأ هـذا  بالنتيجة، المراد من حياة القلوب هو هذا المعنى ، حياة للقلوب 
 إذاحـين ، برده  إلىحده  إلىالصدأ عن السيف يحتاج  إزالة إلىيحتاج سيف ميت لا يعمل 

 الإنسـانكذالك قلـب   الإنسانالسيف حسام قاطعا قلب  ، حينئذهذا السيف حيا يكون 
تلـبس بـالرين )  لك قلبا قاسيا مع الوسـواس متقلبـا وبـالرين والطبـع متلبسـا أشكو(يرين 

هــذا الحجــاب مــن جملــة معــاني  إزالــة إلىيحتــاج ، هــذا التلــبس  إزالــة إلىتلــبس بــالطبع يحتــاج 
يعــني هــذا الطبــع وهــذا  ساللبــايكــون قــد تلــبس هــذا  ساللبــاحينمــا يلــبس  الإنســانالتلــبس 

وان هذه القلوب كمـا يقـول رسـول االله صـل االله ،  إزالة إلىالرين قد حجب القلب فيحتاج 
المــراد حــديث  إنمــا، وجلائهــا الحــديث  عليــه والــه لــترين كمــا يــرين الســيف وجلائهــا الحــديث

المعــنى الثالــث مــن معــاني الــرين وهــو  هــذا، أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــل
وان القلــوب لــترين كمــا  الروايــةصــدأ القلــوب بحســب هــذه  الأمــراضمــن جملــه  وأيضــاالصــدأ 

  .يرين السيف 
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بمعــنى  تــأتيالــرين  اللغــةهــذا المعــنى موجــود في  أيضــا اللغــةمــن معــاني الــرين في  المعنــى الرابــع
رانــت الخمــره علــى عقلــه أي غلــب  ولــذالك يقــال فــلان رانــت الخمــره علــى عقلــه ، الســكر

ان الســـكر ســـيكون حاجبـــا ســـيحجب عقلـــه عـــن التفكـــير الســـليم  رباعتبـــا، عليـــه الســـكر 
؟ لا  الكاملــة الفكريــةفي حــال ســكره ؟ هــل يملــك القــوى كامــل   إنســانالســكران هــل هــو 

علـى عقلـه   الخمـرهولذالك في حـال سـكره تكـون الخمـره قـد غلبـت علـى عقلـه فيقـال رانـت 
كانت حاجبا فيمـا بينـه وبـين التفكـير الـدقيق ،  جبا فيما بينه وبين الوضع السليم كانت حا

عـــن  الإنســـانوحاجبـــا شـــديدا يحجـــب  أكيـــدافـــالرين بمعـــنى الســـكر والســـكر يكـــون حاجبـــا 
أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا لا تَـقْرَبــُوا ي ، عــن التقــدم في الحيــاة الاخرويــه ( الدنيويــةالتقــدم في الحيــاة 

ــتُمْ سُــكَارَى حَتَّــى تَـعْلَمُــوا مَــا تَـقُولــُونَ  الصَّــلاةَ  ــتُمْ سُــكَارَى ( )وَأَنْـ ) لا تَـقْرَبــُوا الصَّــلاةَ وَأَنْـ
ــتُمْ سُــكَارَىفي معانيهــا ( متعــددةهــذه الايــه لهــا وجــوه  ــلاةَ وَأَنْـ ) أي في حــال لا تَـقْرَبــُوا الصَّ

واخـتلاف المفســرين  شـريعةال أوائـلالتـدرج في تحـريم الخمـر في  مسـالةباعتبـار شـربكم للخمـر 
 الأمـرالان لسـنا بصـدد الـدخول في هـذا  القضيةوتضارب الروايات في هذه  المسالةفي هذه 

مـن المفسـرين ان المسـلمين كـانوا  طائفـة يـذكرهلكم من جملة معانيها هو هذا المعـنى الـذي  ،
ــُـ( الصـــلاة أثنـــاءيشـــربون الخمـــر لم تحـــرم علـــيهم لكـــن حرمـــت علـــيهم في  ـــلاةَ لا تَـقْرَب وا الصَّ

تُمْ سُكَارَى في  الإنسـانحينما يكون ، هذا معنى من المعاني معنى من معاني السكارى ) وَأَنْـ
معـــنى مـــن معــاني الســـكر حينمـــا ، صــلاته  إلىحالــة بـــين النعــاس بـــين النـــوم واليقضــه ويقـــوم 

معـنى مـن  أيضـاويعرض عن صلاته وعن ربـه هـذا  أخرىويتعلق بمعاني  الإنسانيسهو قلب 
سكره اقفلـه سـكر البـاب اقفـل ، القلب  إقفالومعنى من معاني السكر هو ، اني السكر مع

والحـال هـو السـكران قلبـه  ألحـاظبـذا المعـنى تؤخـذ بـذا  أيضـا، فسـكارى ربمـا تؤخـذا  الباب
ــتُمْ (  الشــريفةهنــاك وجــه في الايــه  أمــامقفــل عقلــه مقفــل محجــوب ،  لا تَـقْرَبــُوا الصَّــلاةَ وَأَنْـ
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تفســـير الصـــلاة بـــذه نـــرفض  إننـــاالبيـــت لا يعـــني  أهـــلفســـرنا الصـــلاة بولايـــة  إذا) سُـــكَارَى
البيـــت علـــيهم  للأهـــل الولايـــةهـــذه مظهـــر مـــن مظـــاهر  المفروضـــة والصـــلاة المفروضـــةالصــلاة 

وردت في روايات اعـل البيـت في القـران  أيضالكن الصلاة  الشريفةالسلام كما في الروايات 
في وجه من وجوه  الصلاةفسرنا  فإذاصلوات االله وسلامه عليه  الأوصياءسيد  بولايةمفسره 
؟  وأبعـادوبـواطن  وظـواهرحدود ومطالع في الايه  أليس؟  متعددةفي الايه وجوه  أليسالايه 
البيت  للأهل بالولايةفسرنا الصلاة  إذامجاري ومطالع ؟ في وجه من وجوه الايه  للأيه أليس

مـاذا سـيكون المعـنى  حينئـذبوها وانتم سـكارى مـا المـراد ؟ فلا تقر  أجمعينصلوات االله عليهم 
ــتُمْ سُــكَارَى؟ ( البيــت وانــتم ســكارى المــراد مــن  أهــل) لا تقربــوا ولايــة لا تَـقْرَبــُوا الصَّــلاةَ وَأَنْـ

ــهُ الــذي ورد في وصـف الكتــاب الكــريم ( كــالمعنىتبــين هــذا المعـنى   الشـريفةهـذه الايــه  لا يَمَسُّ
ــرُونَ  المطهــرون الايــه لهــا بعــدان البعــد الظــاهري هــذا الكتــاب الكــريم  إلا) لا يمســه إِلاَّ الْمُطَهَّ

مــن كــان علــى  إلاالــذي نقدســه هــذا الكتــاب المــادي المــدون الموجــود بــين الــدفتين لا يمســه 
 وأمـا، ماديـه  طهـارة إلىبحاجـه  أيضـافهذا الكتاب المادي ، من كان على وضوء  إلا طهارة

المعصـوم  الإمـامالكتـاب وجـوهر الكتـاب الـذي هـو  أصـلب و حقيقة الكتـاب معـاني الكتـا
ـــرُونَ ( الطـــاهرةالقلـــوب  إلالا تمـــس حقيقـــة  أيضـــاالكتـــاب النـــاطق  ـــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ ) في لا يَمَسُّ

 بالطهـارة إلاالكتـاب لا تمـس  آيـاتهذا الكتاب لا يمسـه حكـم شـرعي واضـح  المادية الجنة
، فــلا يمســه المطهــرون  واضــحة الشــريعةفي  دةموجــو  وأحكامهــاتــاب الك آيــاتمــس  وآداب
لا تقربـوا الصـلاة نفـس الشـيء لا تقربـوا الصـلاة يعـني لا تمسـوا الصـلاة كـذالك  المقاربةالمس 

ــــرُونَ ( ــــهُ إِلاَّ الْمُطَهَّ المطهــــرون مــــن جــــه ماديــــه  إلافي قــــرب منــــه  يكونــــونيعــــني لا ) لا يَمَسُّ
معـاني  إبـراق معنويـةمـن جـه  المعروفـة الشـرعية الماديـة الطهارةللكتاب التدويني وهذه تشترط 

ـــتُمْ ( في القلـــوب طهـــارة إلىجوهريـــه الكتـــاب تحتـــاج  إبـــراقالكتـــاب  ـــلاةَ وَأَنْـ ــُـوا الصَّ لا تَـقْرَب



 مرض الأقفال مرض الرين و                                                           شيخ الأستاذ الغزّيلسَماحة ال
 ٦ج                                    
 
 

  )10 ( 

ـــا  إذا )سُـــكَارَى ـــةفســـرنا الصـــلاة هن ـــةلبيـــت أي لا تقربوهـــا وقلـــوبكم  للأهـــل بالولاي ،   مقفل
عــن القلــوب ؟ لا تقربوهــا وانــتم  الإقفــال عــن القلــوب ومــا المــراد مــن تكســير الإقفــالكســروا 

اعرضـــوا عـــن الـــدنيا لا تســـكركم هـــذه الـــدنيا ، فالـــدنيا  وإمـــا الإقفـــالكســـروا   أمـــا، ســـكارى 
ان ، دون شــيء  الإنســان ينشــغل بشــيءالمــراد مــن الاســكار مــا هــو ؟ ان  الإنســانتســكر 
ن التفكير السليم له ع النافعةعن المعاني  سينصرفحينما يشرب الخمره فان عقله  الإنسان

عــن مــاذا ؟ سينصــرف عــن الشـــيء  فسينصــر  حينئــذالــدنيا  إلىحينمــا ينصــرف  فالإنســان
 أهـل ولايـةيكون نافعا له في الدنيا يكون نافعا له في الاخره فلا تقربوا الذي يكون نافعا له 

نــا يعــني ان القــران ه،  الإرشــاديوهــذا المعــنى ســواء كــان في المقــام  طــاهرةبقلــوب  إلاالبيــت 
البيــت فعليــه ان يطهــر  أهــلالــذي يريــد ان يتعمــق في معرفــة  الإنســانان  إلى الإنســانيرشــد 

البيـت ان كـان هـذا المـراد كانـت الايـه في المقـام  أهـلفي معرفـة قلبه حتى يتمكن مـن التعمـق 
 إلاتقـــترب مـــنهم  البيـــت لا أهـــلتكوينيـــه ان  مســـالة إلىوان كانـــت الايـــه تشـــير  الإرشـــادي
ـــاولا  رةالطـــاهالقلـــوب  مـــن الكاســـيت )  الأول( انتهـــى الجـــزء     .....إلاعلـــي  يبغضـــك ي

........... 
يعـني تغلبـت علـى عقلـه ووصـل الحـديث بنـا في شـؤونه  أسكرتهرانت الخمره على عقله يعني 

الحديث عن  أليسهذا المقام وان كانت هذه المعاني تتناسق مع الايه التي نحن بصددها  إلى
 ) مـاكَلاَّ بـَلْ راَنَ عَلـَى قُـلـُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ التي نحن بصددها ( و الايهرين القلوب 

كـانوا يكسـبون مـن الـذنوب مـا اكتسـبوه مـن  ما،  المشهورةكانوا يكسبون بحسب التفاسير 
لنرجـع لمــا قبـل الايـه والى مــا بعـد الايــه نحـن الان  أمــا، مـا اكتســبوه مـن السـيئات ، الـذنوب 

لَــى عَلَيْــهِ آياَتُـنَــاعــنى هنــا (حــتى يتضــح الم لَــى ( العاشــرةبعــد  الثالثــة) هــذه الايــه  إِذَا تُـتـْ إِذَا تُـتـْ
كَـلاَّ ،   كَـلاَّ بـَلْ راَنَ عَلـَى قُـلـُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ ،  عَلَيْهِ آياَتُـنـَا قـَالَ أَسَـاطِيرُ الأَْوَّلـِينَ 
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) كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ( الثالثةالايه  )ونَ إِنَّـهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُ 
هـو الـذي يجلـب الـرين علـى قلبـه  الإنسـانفكمـا ان عاقبة هذا المرض عاقبـة الـرين  إلىتشير 

 الإنسـانتحـدثنا عنهـا سـلفا ان  المسـالةهـذه ، يكون محجوبا عـن ربـه  أيضاجزاءه في الاخره 
سـنخية  أصـلثواب يختلف في سنخيته عـن  أو بعقوبة أوله لا يجازى بجزاء يجازى بنفس عم

غايــة  القيامــةفي يــوم  الإنســانيجــازى بــه  الإنســانبــه  يــأتيعملــه نفــس ســنخيه العمــل الــذي 
هو الـذي يسـبب الـرين علـى قلبـه  الإنسانواحده  الأمرجوهرية  أماان الصور تختلف  الأمر

كَــلاَّ إِنَّـهُــمْ () ثم تقــول الايـه مَــا كَـانوُا يَكْسِــبُونَ ( ي شــيءلأ) كَـلاَّ بــَلْ راَنَ عَلَــى قُـلـُوبِهِمْ (
ــونَ  ــذٍ لَمَحْجُوبُ ــمْ يَـوْمَئِ ــنْ ربَِّهِ عــن ربــم  القيامــةفهــم في يــوم  القيامــةيومئــذ يعــني في يــوم ) عَ

بـت سـتحجب عـن ربـا لماذا ؟ لان قلوبم قد حجبت فهذه القلوب التي قد حجمحجوبون 
 الناضـرة) هـذه الوجـوه  إِلـَى ربَِّـهَـا نـَاظِرَةٌ ،  وُجُوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناَضِـرَةٌ القلوب التي لم تحجب ( أما

أصــلا كلمــة وجــوه في ، البيــت هــم شــيعة علــي صــلوات االله وســلامه عليــه  أهــلفي روايــات 
الوجـه القلـب ووجـه  مـن معـاني كلمـة لأنـه الايه هنـا مفسـره في بعـض تفاسـير الايـه بـالقلوب

في باطنــه لا في هــذا الوجــه الظــاهر  الإنســانفي قلبــه حقيقــة  الإنســانلا هــذا وجــه  الإنســان
زمــان  أهــلالزمــان عــن  أخــر أهــلالنــبي صــل االله عليــه والــه وســلم حينمــا يتحــدث عــن  ألــيس
في بـاطنهم لا بـذه  محقيقـتهعلـيهم ثيـاب وهـم ذئـاب  أ�ـمماذا يقـول ؟ يقـول  الإمامغيبة 

 الإنســـانبـــا  يتـــأنقلا بـــذه الملابـــس الانيقـــه الـــتي  النظيفـــةلا بـــذه الملابـــس  لظـــاهرهلوجـــوه ا
 أولـيس عنـدهم مـثلا انـف كـانف الـذئب  بوجـوههمعليهم ثياب وهم ذئاب ، ذئاب ليس 

الناس يقولون  أو الشريفةالروايات  تأتيحينما  أينوجههم الحقيقي  أماعيون كعيون الذئب 
 في مكــان يخــرج لــه وجــه اسمــر ومكــان وجــه ابــيض فــلان ذو وجهــين فــلان ذو وجهــين يعــني

 الأخـريعني قلبه مره يكون في هذا المكان بذا الشكل فيتكلم بذا الشـكل ومـره في المكـان 
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) وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ ناَضِرَةٌ على أي حال من جملة معاني كلمة الوجه القلب ( أخريكون بشكل 
لا تجـوز  البصـرية)وهذا يتوافـق مـع المعـنى الـذي نعتقـده ان الرؤيـا ظِرَةٌ إِلَى ربَِّـهَا ناَ(يعني جميله 

علـى أي  ناضـرة) يعـني قلـوب يومئـذ وُجُـوهٌ يَـوْمَئـِذٍ ناَضِـرَةٌ هـي الـتي تجـوز ( القلبيـةالرؤيا  وإنما
) ونَ كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُ (حال فهذه القلوب التي تغلب عليها الـرين 

حجـب قلبـه مـن  الإنسـان) كمـا ان كَلاَّ إِنَّـهُمْ عَنْ ربَِّهِـمْ يَـوْمَئـِذٍ لَمَحْجُوبـُونَ هذه القلوب (
 الأرض(ارحم مـن في  الإنسان واضحةوهذه المعاني  القيامةفي يوم  سيحجبنفسه كذالك 

يرحمك مـن في السـماء) ارحـم هنـا تـرحم هنـاك اعـف هنـا تعفـوا هنـا عـن النـاس يعفـى عنـك 
وبين الجزاء الذي يجازى به كان  الإنسانبه  يأتيناك وهكذا هناك ترابط بين العمل الذي ه

إِذَا مــاذا تقــول ( الآيــة أمــا الأمــرهــذا عاقبــة  أليمــاكــان هــذا الجــزاء عــذاباً   أمهــذا الجــزاء نعــيم 
ــينَ  ــالَ أَسَــاطِيرُ الأَْوَّلِ ــا قَ ــهِ آياَتُـنَ ــى عَلَيْ لَ إِذَا هــو صــفته ( المــرض مــا) هــو هــذا المــرض هنــا تُـتـْ

لَى عَلَيْهِ آياَتُـنـَا كَـلاَّ بـَلْ راَنَ عَلـَى (تقـول  الآيـة تـأتي) قـَالَ أَسَـاطِيرُ الأَْوَّلـِينَ ) مـاذا قـال (تُـتـْ
 أمــاالرابعــة بعــد العاشــرة تتحــدث عــن المــرض  الآيــةهــذا مــرض ) قُـلــُوبِهِمْ مَــا كَــانوُا يَكْسِــبُونَ 

لَى عَلَيْ المرض ما هي ( أعراض  لأسـطورةجمعـاً  أساطير) هِ آياَتُـنَا قاَلَ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ إِذَا تُـتـْ
 لالأوائـمن السطر يعني ما سطره  مأخوذة أساطير أووهي الخرافة الشيء الذي لا عرف له 

 يــأتونفحينمــا بــذا القــول  أنبيائهــاالســابقة تواجــه  الأمــمكانــت   الأمــرهــذا  الأوائــلمــا كتبــه 
قـبر عـذاب مـوت الـه ملائكـة  آخـرة الأولـين أساطيرقالوا هذه  لتبليغهم لتهذيبهم لإرشادهم

الشـريفة لا تفسـر فقـط  الآيـاتلكـن نحـن قلنـا  عنها  دعونا الأولين أساطيرعرش سماء هذه 
تبقــى حيــة وحيــات القــرآن في  الآيــات وإنمــا الآيــةســتموت  وإلافي الســبب الــذي نزلــت فيــه 

وهــذا هـو معــنى حيــاة ل زمــان ولكـل مكــان القرآنيـة في تفســيرها المناســب لكـ الآيــاتجريـان 
تفسر بصـاحبها الـذي نزلـت  الآيةكانت   إذايقول  الإمام وإلاالبيت  أهلفي روايات القرآن 
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لَــى عَلَيْــهِ آياَتُـنَــا (تفســر مــع كــل زمــان  الآيــاتلكــن  الآيــةمــات ماتــت هــذه  فــإذافيــه  إِذَا تُـتـْ
شـــيء ســـطره  أســـاطير وأمــايعـــني خرافـــة  ورةأســـط أمــا أســـاطيرقلـــت ) قـَـالَ أَسَـــاطِيرُ الأَْوَّلــِـينَ 

البيـــت حينمــا تتلـــى  أهــل أحاديـــثهـــذا المعــنى موجـــود في حياتنــا الان حينمـــا تتلــى  الأوائــل
الــتي تتحــدث عــن مقامــاتم المحمــودة طائفــة مــن  الأخبــارالبيــت حينمــا تتلــى  أهــلفضــائل 

نـــا مـــن هـــذا طائفـــة مـــن النـــاس يقولـــون دعو خرافـــات  إســـرائيليات أســـاطيرالنــاس تقـــول هـــذه 
 أهــلالمهــدي عليــه الســلام حــديثاً عــن  الإمــامعــن  الإمــام الحجــة حــديثاحــديثاً عــن الكــلام 

القـــرآن لا  وإلايعـــني الفـــراق مـــا قـــالوا هـــذه الكلمـــة والواقـــع الموجـــود  الأحاديـــثالبيـــت هـــذه 
 إلاالمقصــود المعــنى و  الأولــين أســاطيريقصــد هنــا ان الــذين في قلــوبم الــرين لا بــد ان يقولــوا 

ومنهـا مـا كـان يـتكلم السابقة مها ما كان يـتكلم بالسـريانية  الأمم لأنهليس المقصود اللفظ 
 الأخـرى الأمـماليهود وسـائر كلمة عربية   الأولين أساطيروما كانوا يتكلمون بالعربية بالعبرية 
 أســـاطيرتـــتلكم بلســـا�ا فيقولـــون  والأمـــة لمـــو�م بألســـنتهميك أنبيـــائهم إلـــيهم يـــأتونحينمـــا 

مـن اللغـات بغيرها  أوبالعبرية  أوباللغة السريانية في الزمان الذي نزل فيه ذلك النبي  ولينالأ
الحـال الـواقعي  أيضـاهـذا الـنص بحـدود لفظـه ان يكـون لـيس المـراد  الأولين فأساطير الأخرى
ان  أردنـــا إذامـــا تفســـيرها في الروايـــات الشـــريفة االله في الكتـــاب الكـــريم  آيـــات آياتنـــاالعملـــي 

صـلوات االله علـيهم بيـت العصـمة  بأهـلمفسـره  آياتنـااالله  آيـاتالروايـات الشـريفة  إلىجع نر 
لـَـى عَلَيْــهِ آياَتُـنـَـا قـَـالَ أَسَــاطِيرُ الأَْوَّلـِـينَ (في الروايــات الشــريفة  أجمعــين وهــذا الواقــع ) إِذَا تُـتـْ

 يرأســـاطالبيـــت تجــد طائفـــة مـــن النـــاس تقـــول هـــذه  أهـــلكـــان الحـــديث عـــن   إذاالعملــي هنـــا 
لنـاس يقولـون ان هـذا الكــلام اوطائفـة مـن  أخـره إلى موضـوعة وأخبـار وإسـرائيلياتخرافـات 

هــي الــتي  الســخيفة أفكــارهمكلامهــم هــو الــذي يناســب هــذا الزمــان الزمــان  لا يناســب هــذا 
ولكـل مكـان  يكون مناسب لكل زمانـاً البيت هو الذي  أهلليس فكر تناسب هذا الزمان 
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هـو الـذي يكـون مناسـباً لزماننـا ولحياتنـا الوسخة  وأفكارهمالمريضة ما تنسجه قرائحهم  وإنما
هؤلاء هـم التي يقولو�ا هؤلاء هم الذين ران على قلبوهم  الأقوالهي هذه  الأولين فأساطير

ــينَ (الــذين تســلط الــرين علــى قلــوبم  ــالَ أَسَــاطِيرُ الأَْوَّلِ ــا قَ ــهِ آياَتُـنَ ــى عَلَيْ لَ )  كَــلاَّ ( ) إِذَا تُـتـْ
 )كَــلاَّ ( صــحيحةوليســت هـذه بــأقوال  بأســاطيرليســت هـذه ) كَــلاَّ ( ردعــاً شـديداً هنــاوهـذا 

هـذا مرضـهم هـذا  وإنمـا)  كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَـى قُـلـُوبِهِمْ مَـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ ( ردعاً شديداً و وه
مـا يتعلــق  إجمـاليالـرين الـذي ظهـر في قلـوبم هــذا الـرين الـذي تلـبس في قلـوبم هــذا بشـكل 

 . رض الرين في القلوببم
القلــــوب ان  إقفــــال الإقفــــالورد ذكــــره في الكتــــاب الكــــريم مــــرض  أيضــــا أخــــرهنــــاك مــــرض 

ــــى قُـلُــــوبٍ أَقـْفَالُهَــــا( مقفلــــةالقلــــوب تكــــون  ــــدَبَّـرُونَ الْقُــــرْآنَ أَمْ عَلَ  الرابعــــةالايــــه  )أَفَــــلا يَـتَ
ونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَلـَى قُـلـُوبٍ أَفَلا يَـتَدَبَّـرُ والعشرون من سوره محمد صل االله عليه واله وسـلم (

ـــا ذكرناهـــا في الـــدرس الماضـــي  آيـــةمـــن جملتهـــا  آيـــات) هـــذه الايـــه وردت في ســـياق أَقـْفَالُهَ
وَيَـقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُـزِّلَتْ سُـورةٌَ فـَإِذَا أنُْزلِـَتْ سُـورةٌَ مُحْكَمَـةٌ وَذكُِـرَ ( الماضيةالدروس 

الَّـــذِينَ فِـــي قُـلــُـوبِهِمْ مَـــرَضٌ يَـنْظــُـرُونَ إِلَيْـــكَ نَظــَـرَ الْمَغْشِـــيِّ عَلَيْـــهِ مِـــنَ  فِيهَـــا الْقِتَـــالُ رأََيــْـتَ 
ــوْلٌ مَعْــرُوفٌ  الْمَــوْتِ فــَأَوْلَى لَهُــمْ  الكــلام في  يــأتيحــتى  الشــريفة الآيــات أخــر إلى )طاَعَــةٌ وَقَـ

كانـت تتحـدث عـن   السابقة)الايه لُهَاأَفَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَاهذه الايه(
اشــد مــن مــرض الــرين باعتبــار  والإقفــال الإقفــالثم هــذه الايــه تتحــدث عــن مــرض القلــوب 

 إلىان وصـل الحـديث  إلىالايه تحدثت عـن مـرض القلـوب الان بعـد ذالـك فصـلت الكـلام 
جمـع لقفـل  الإقفـال إقفالهـا) هَـاأَفَلا يَـتـَدَبَّـرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَلَـى قُـلـُوبٍ أَقـْفَالُ ( الإقفالمرض 

ـــه الشـــيء  ـــذي يقفـــل ب جمـــع لقفـــل والقفـــل واضـــح هـــذا المعـــنى  إقفـــالوالقفـــل واضـــح هـــو ال
 أفــلا وهنــا )أَفــَلا يَـتَــدَبَّـرُونَ الْقُــرْآنَ د بــه الشــيء (شــالمعــروف الــذي يقفــل بــه الشــيء الــذي ي
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ــدَبَّـرُونَ ( تقريــعتفيــد ال،  تفيــد التحضــير،  تفيــد التــوبيخ،  تفيــد التقريــر الصــيغةهــذه  أَفَــلا يَـتَ
نَظــَرَ ( )أَقـْفَالُهَــا أَمْ عَلَــى قُـلــُوبٍ ( ؟ يتمكنــون مــن التــدبر ألاهكــذا يفكــرون  مــالهم) الْقُــرْآنَ 

رسـول االله ؟ لمـاذا هكـذا لا يتبعـون  لمـاذا هكـذا لا يتبعونـك يـا ) الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَـوْتِ 
طاعـة الرسـول في طاعـة في  نـاطقالقران أليس ) بَّـرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلا يَـتَدَ (لماذا ؟ البيت ؟  أهل

المعصـــوم ، في حـــب الرســـول في حـــب المعصـــوم في التســـليم للرســـول في التســـليم للمعصـــوم 
ــرْآنَ ( ــدَبَّـرُونَ الْقُ ــلا يَـتَ أَمْ عَلـَـى ) فــإذا كــانوا لا يتــدبرون القــران إذا  هنــاك احتمــال آخــر (أَفَ

م أما يتمكنون من التـدبر وإذا لا يتمكنـون مـن التـدبر إذا قلـوبم مقفلـة ) فهأَقـْفَالُهَا قُـلُوبٍ 
) أمـــا مســـألة التـــدبر في القـــرآن الكـــريم أَقـْفَالُهَـــا أَمْ عَلَـــى قُـلُـــوبٍ ) (أَفــَـلا يَـتَـــدَبَّـرُونَ الْقُـــرْآنَ (

واضح هنـا هـذا المـرض مـرض الإقفـال الشـيء الواضـح فيـه أن الإنسـان لا يـتمكن مـن تـدبر 
الــذي يكــون قلبــه مقفــل ولــذا هنــا لابــد أن نبــين معــنى التــدبر في القــرآن بشــكل  القــرآن هــذا

ســريع وإن كــان هــذا البحــث يحتــاج إلى تطويــل في الكــلام لأنــه لابــد أن نســتعرض الروايــات 
الـتي تحـدثت عـن التـدبر ونبـين المعـاني الموجــودة فيهـا لكـن هنـا أللخـص لكـم الكـلام بشــكل 

ى مراتــب ثــلاث المرتبـــة الأولى مــن التـــدبر وهــذه يمكـــن أن مــوجز أقــول التـــدبر في القــرآن علـــ
تكـون لعامــة المــؤمنين لعامــة النــاس مــن غــير أهـل العلــم ومــن غــير أربــاب القلــوب هــذا التــدبر  
كيــف يكــون نحــن حينمــا نتعامــل مــع القــرآن الكــريم في تلاوتــه مــرة نقــرأ القــرآن كهــذا للأجــر 

قــراء القــرآن بــذه النيــة لان الــتلاوة عبــادة والثــواب هــذا يترتــب عليــه الأجــر والثــواب حينمــا ب
والعبــادة يترتــب عليهــا الأجــر والثــواب ومــرة أخــرى نقــرأ القــرآن ونتعامــل مــع القــرآن تعــاملاً 
روحياً مجرد أن نقرأه يستشعر الإنسان حلاوة الـتلاوة وحـلاوة الكـلام الإلهـي ولـذا يعجبـه أن 

لآيـــات والتـــدبر وهـــذا يـــدخل في بـــاب يســـتمر في الـــتلاوة مـــن دون النظـــر الـــدقيق في معـــاني ا
حــلاوة المناجــاة هــذا يــدخل في بــاب حــلاوة القــرآن هــذا يــدخل في بــاب شــفائية القــرآن مــرة 
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أخـــرى نتعامـــل مـــع القـــرآن نقـــرأ القـــرآن أيضـــاً لأجـــل الثـــواب وربمـــا نستشـــعر هـــذا المعـــنى مـــن 
ــاً ثالــث وهــو أننــ ا نتــدبر في حــلاوة الــتلاوة مــن حــلاوة الأيمــان بآيــات الكتــاب ويضــاف معن

معـــاني آيـــات الكتـــاب التـــدبر في معـــاني آيـــات الكتـــاب بالنســـبة لعامـــة المـــؤمنين يمكـــنهم أن 
يتــدبروا في بعــض الآيــات لا في كــل الآيــات وإلا إذا تــدبروا في كــل الآيــات نحــن هنــا نســأل 
نقول تدبرهم يستند إلى العلم أو إلى غير العلم إذا كان يستند إلى العلم هذا حين إذا تـدبر 
من المرتبة الثانية نـأتي علـى بيا�ـا إمـا الكـلام مـع عامـة النـاس عامـة النـاس لـيس عنـدهم مـن 
العلم الكافي حتى في معاني الألفاظ فإذا قلنا أن كل إنسـان بإمكانـه أن يتـدبر في آيـات االله  
كل إنسان بإمكانه كمـا يـذهب الـبعض مـثلاً إلى هـذا الكـلام إذا قلنـا هكـذا وتوجـد معـاني 

صلا في الكتاب الكريم هي تكـون في بيا�ـا في اسـتخراج معانيهـا صـعبة علـى المفسـر لغوية أ
لا علــى العــامي وإلا هــو كيــف يتــدبر في القــرآن التــدبر كيــف يكــون التــدبر أولا يفهــم الآيــة 
ـــــة النفســـــية علـــــى نفســـــهم أو في  ويفكـــــر في معـــــاني الآيـــــة وفي أبعادهـــــا في انعكاســـــات الآي

العملـــي في حياتـــه أو في جهـــة الاعتبـــار بالمعـــاني القرآنيـــة  انعكاســـات الآيـــات علـــى الجانـــب
التــدبر هنــا واضــح  فالإنســان إذا أعطينــاه حريــة التــدبر مطلقــا هكــذا فحينئــذ ســيفهم كيفمــا 
يشــاء مــن دون قواعــد علميــه ، مــن دون ثوابــت ثابتــة فــإذا كــان مــن دون ثوابــت ثابتــة يفهــم 

ن ثوابت يكون حجة عليه يعمل به أو الإنسان حينئذ نقول فهمه هذا الذي يفهمه من دو 
لا يكون حجة عليه يعني لا يحق له العمل بـه إذا كـان لا يحـق لـه العمـل بـه فـإذا مـا الفائـدة 

ألا لا خير في قراءه من تدبر هذه المعاني المقصود من التدبر حينما يقول سيد الأوصـياء (
) ألا لا خــير في قــراءه كـرألا لا خيــر فــي عبـاده لا يكــون فيهــا تف) ( لا يكـون فيهــا تـدبر

يعــني في قــراءة القــران في تــلاوة القــران ، ألا لا خــير في قــراءه لــيس فيهــا تــدبر فــنحن حينمــا 
نقول العامي لا يتمكن أن من التـدبر الكلـي في الكتـاب في كـل معـاني الكتـاب لأنـه يحتـاج  

يحتـاج إلى ثوابــت  علـى الأقـل إلى ثوابـت علميـة ولـو مـن هـذه العلـوم الظاهريـة العلـوم اللغويـة
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على أساسها يفسـر المعـاني القرآنيـة وبعـد ذلـك يتـدبر كمـا قلـت هـو احتمـالات المعـاني الـتي 
يتـــدبرها العـــامي يعمـــل بـــا أو لا يعمـــل بـــا الحـــال المعـــاني إذا قلنـــا انـــه لا يعمـــل بـــا إذا مـــا 
الفائـــدة مـــن التـــدبر يعمـــل بـــا الحـــال هـــي ليســـت صـــحيحة ربمـــا أصـــلا تخـــالف حـــتى ظـــاهر 

لشــريعة لأنــه قــد لا يفهــم المعــاني اللغويــة في الآيــات فكيــف نقــول انــه يعمــل بــا فــإذا التــدبر ا
للعــامي إذا ضــافة إلى أن الإنســان يتلــو القــران لتحصــيل الأجــر والثــواب باعتبــار أن الــتلاوة 
ــاً يعطــي للإنســان حــلاوة الــتلاوة  عبــادة وإضــافة إلى أن القــران في التعامــل معــه تعامــل روحي

الإنســان حــلاوة المناجـاة عامــة المــؤمنين يمكـن أن يتــدبروا بعــض مـن آيــات الكتــاب يستشـعر 
مــثلاً الآيــات الــتي تتحــدث عــن النعــيم والعاقبــة الحســنة للإنســان المــؤمن هــذه آيــات مفهومــة 
إجماليــا لكــل النــاس يمكــن للإنســان المــؤمن مــن عامــة المــؤمنين أن يتــدبر في نعــيم االله في جنــة 

جاءت في مورد الوعيد والتهديد وذكر العذاب وذكر جهنم الآيات التي  االله أو الآيات التي
جــاءت في ذكــر المــوت أو الآيــات الــتي وردت في الأمــر في مســائل أخلاقيــة واضــحة يمكــن 
للإنســـان المـــؤمن مـــن عامـــة المـــؤمنين أن يتـــدبر في هـــذه المعـــاني أمـــا هنـــاك آيـــات لا يـــتمكن 

ون الاعتمــاد علــى روايــات أهــل البيــت الآيــات المفســرون مــن الولــوج في أول مظاهرهــا مــن د
الــتي تتحـــدث في المعـــارف الإلهيـــة لا يـــتمكن الإنســـان مهمــا بلـــغ مـــن العلـــم مهمـــا أوتي مـــن 
العلم ما لم يكن معه حارس وفي من حديث أهل البيت ما لم يكن معـه مسـدداً منـير مبـين 

ث في المعارف الإلهيـة من كلام أهل البيت لا يتمكن أن يدخل في معاني الآيات التي تتحد
في مختلف جهات المعارف الإلهية والآيات التي تتحدث في الأحكام لا يتمكن الإنسان أن 
يتدبر فيها من دون معرفة الروايات وإلا هذه التفاصيل الشرعية الموجودة في الكتب الفقهية 

هــذه المرحلــة في الرســائل العمليــة أيــن هــي في الآيــات القرآنيــة ذكــر بعضــها بشــكلاً إجمــالي ف
الأولى مــن مراحــل التــدبر في الكتــاب هــذه المرحلــة الأولى التــدبر لعامــة النــاس لعامــة المــؤمنين 
في بعض الآيات التي لا يكون فيها لـبس لـيس بحاجـة إلى معرفـة قواعـد وثابـت علميـة وهـذا 
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ر للــذين كــان حقيقــة لا يقــال لــه تــدبر التــدبر المــراد في المرتبــة الثالثــة المرتبــة الثانيــة مــن التــدب
عندهم علم بذه العلوم الرسمية العلوم الرسمية يعني علم النحو علم البيان والمعـاني علـم اللغـة 
فقه اللغة سائر العلوم الأدبية العربية عنده علم بأصول التفسير بقواعد التفسـير الـذي عنـده 

ر ظاهريــاً هــذه العلــوم يــتمكن علــى أســاس هــذه العلــوم علــى أن يتــدبر في الآيــات وهــذا تــدب
أيضـــا لكـــن هـــذه التـــدبر تـــدبر صـــحيح لأنـــه يســـتند إلى قواعـــد علميـــة أمـــا التـــدبر في المرتبـــة 
الثالثــة ذلــك التــدبر التــدبر الــواقعي تــدبر أربــاب القلــوب مــن دون الحاجــة إلى هــذه القلــوب 

ت ) كمـــا ورد في بعـــض الرويـــاأَفــَـلا يَـتَـــدَبَّـرُونَ الْقُـــرْآنَ تلـــك القلـــوب الـــتي تكســـرت أقفالهـــا (
إمامنــا الصــادق عليــه الســلام يقــول رددت هــذه الآيــة آيــة مــن كتــاب االله أغمــي علــى الإمــام 
رددت هــذه الآيــة حــتى كــأني سمعتهــا مــن قائلهــا حــتى كــأني سمعتهــا مــن االله ســبحانه وتعــالى 
وحينمـــا يســـمعها مـــن االله الكـــلام الإلهـــي يختلـــف عـــن كـــلام المخلـــوق الكـــلام الإلهـــي حينمـــا 

د ككلامـــه الـــذي يصـــل إلى مســـامع أنبيائـــه حـــين إذا يحيطـــون بكـــل يصـــل إلى مســـامع العبـــ
معانيــة لان الكــلام الإلهــي منــير مــن جميــع جهاتــه كمــا أن كــلام أهــل علــيهم الســلام يحمــل 
هــذه الخصوصــية ولكــن هــذه الخصوصــية لا تتجلــى لكــل احــد وإلا نحــن نخــاطبهم في الزيــارة 

يقـة النوريــة لا تتجلــى لكـل احــد كمــا الجامعـة كلامكــم نـور وكلامكــم حيقيــة نوريـة هــذه الحق
أَمْ (أن الحقيقــة النوريــة في الكتــاب الكــريم لا تتجلــى التــدبر الــواقعي للقــران هــو هــذا التــدبر 

أقفالهــا علــى أي حــال وقــت الــدرس يكــاد أن القلــوب الــتي تكســرت ) أَقـْفَالُهَــا عَلَــى قُـلــُوبٍ 
لكـــن اخــتم الـــدرس بـــذه الروايـــة  ينتهــي أن شـــاء االله تتمـــة الحــديث تأتينـــا في الأســـبوع الأتي

الشريفة التي تتناسب مـع هـاذين الموضـوعين مـع موضـوع الـرين ومـع موضـوع الأقفـال الروايـة 
يرويهــا شــيخنا الكرادكــي رحمــة االله عليــه في كتابــه كنــز الفوائــد روايــة عــن الإمــام الصــادق أن 

معــه في المائـدة فلمــا  الإمـام الصـادق عليــه السـلام في يـوم مــن الأيـام واكـل أبــا حنيفـة اشـترك
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رفع يده إمامنا الصادق عليه السلام من الطعام ماذا قال قال الحمد الله اللهم أن هذا منك  
ومـــن رســـولك يعـــني أن هـــذا الـــذي أكلتـــه هـــذه النعمـــة وهـــذا ادب مـــن آداب الشـــكر علـــى 

مـع  المائدة اللهم أن هذا منك  ومن رسولك فأبوا حنيفة قال للإمـام يـا أبـا عبـداالله أجعلـت
االله شـــريكاً يعـــني أنـــت هنـــا شـــكرت االله وشـــكرت الرســـول أجعلـــت مـــع االله شـــريكاً قـــال لـــه 

 وَمَا نَـقَمُوا إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ)الإمام عليه السلام ويلك إن االله يقول (
لهُُ وَقاَلُوا حَسْبـُنَا اللَّهُ سَيـُؤْتيِنَا اللَّهُ مِـنْ وَلَوْ أَنَّـهُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمُ اللَّهُ وَرَسُو وقال تعالى ( 
) أبــو حنيفــة مــاذا قــال آيــات واضــحة تنســب الغــنى وتنســب الفضــل إلى االله فَضْــلِهِ وَرَسُــولهُُ 

والى رسوله صـل االله عليـه والـه ومـا ينسـب للرسـول ينسـب إلى الإمـام المعصـوم ونفـس المعـنى 
مــاذا قــال كــأني مــا قرأتمــا مــن كتــاب االله ولا سمعتهمــا  صــلوات االله وســلامه عليــه أبي حنفيــة

أي كأني ما قرأت هذه الآيات من كتاب االله ولا سمعتها الإمام الصادق قال بلا قد قرأتما 
كَـلاَّ بـَلْ راَنَ (وقـال  )أَقـْفَالُهَـا أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ (وسمعتهما ولكن االله انزل فيك وفي أشباهك 

) الإمام هنا يستشهد بذه الآيات الشـريفة بالضـبط نفـس  انوُا يَكْسِبُونَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَ 
الحــديث الــذي نحــن بصــدده موضــوع الــرين موضــوع أقفــال القلــوب الإمــام يستشــهد بــالآتين 

) ويجعـل  كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ ، أَقـْفَالُهَا أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ (الشريفتين 
هــاتين الآيتــين معناهمــا ينطبــق علــى أبي حنيفــة وعلــى أشــباهه قــال بلــى قــد قرأتمــا وسمعتهمــا 
ولكـن االله انـزل فيـك وفي أشـباهك ومـا هـي أوضـح صـفة في أبي حنيفـة أوضـح صـفه في أبي 
حنيفة ابتعاده عن أهل البيت أولا وثانيـاً تحكـيم عقلـة في قبـال الإمـام المعصـوم عليـه السـلام 

أبي حنيفة فهذا المرض موجود في أشباه أبي حنيفة الإمـام يقـول لـه أن االله هذه أوضح صفه 
انــزل في وفي أشــباهك مــن انحــرف مــن ابتعــد عــن أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن قــال هــذه 
أســـاطير الأولـــين هـــذا هـــو أبي حنيفـــة الضـــال أبي حنيفـــة وأمثـــال أبي حنيفـــة كثـــر في التمـــع 
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حنيفة وحده انفرد بذه الخصيصـة  أبوليس حنيفة كثر  أبي أمثالتاريخ الشيعي على طول ال
 الأســبوعشــاء تتمــت موضــوعنا في  إنعلــى أي حــال وقــت الــدرس انتهــى بــذه الصــفة  أو

 شاء االله . إنيعني ليلة الجمعة على رسله  الأخلاقدرس  أيضااالله هذه الجمعة بحول  الأتي
  

 بِّ العالَمينأسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَ 
 
 
 
 
 
 ــــــــ

 ملاحظة :

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
 مراعاة ذلك .

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )
 
 


